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شهدنا في السنوات الأخيرة هيمنة المحتوى المرئي -الصور والفيديو- على وسائل التواصل الاجتماعي،
بحيث أصبحت كل منصة محتوى مكتوب مهددة بالانقراض إن لم تلحق بموجة الإنتاج المرئي، الأمر
يـة- منحـت الصـورة والفيـديو الـذي وُجّـه وأديـر جزئيـاً بـدفع مـن الشركـات الكـبرى الـتي -لأسـباب تجار

أولوية وأفضلية في خوارزميات شبكات التواصل.

إلا أن هذا الزخم الذي تمتعت به شبكات التواصل والاعتماد الأساسي عليها كمنصات جامعة لكافة
“وسائــل الإعلام” وكمصــدر أســاسي وموثــوق للمعلومــة والخــبر، بــدأ يخفــت مــؤخراً، وفقاً لمؤســسة
رويـترز، إذ نشهـد موجـة ارتـداد لا يمكـن تجاهلهـا، وهـو مـا قـد يفسـح المجـال لصـعود منصـات أخـرى،

أبرزها المنصات الصوتية أو ما يعرف بـ “البودكاست”.

مستقبل الصوت

يــر “Digital news Report 2018” الصــادر عــن مؤســسة رويــترز، فــإن تحــوّلاً كــبيراً يطــرأ وفــق تقر
مؤخراً على كم الإقبال على منصات الصوت، وهو ما ينبع بالأساس من ثلاثة أسباب:

الهجرة العكسية من منصات التواصل.
سهولة التوزيع.

رفع جودة المحتوى.
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كثر ازدهاراً للمنصات الصوتية. فإن أخذنا السبب وبناء على هذه الأسباب يمكن التنبؤ بمستقبل أ
يـع والبـث تقنيـاً ستصـبح أسـهل. فهـي تشهـد هـذا النمـو باعتمادهـا الثـاني، فلا شـك أن سـهولة التوز
على الهواتف الذكية والتطبيقات الصوتية فيها، وعليه فإن دخول تكنولوجيا إنترنت الأشياء وما نتج
عنهــا مــن أجهــزة مثــل جوجــل هــوم أو الســماعات الناطقــة والمساعــدات الصوتيــة ســيجعل مــن
الاستماع الخيار الأول، خاصة مع تفاعل تطبيقات الأخبار مع هذا التوجه. فتطبيق مثل “كوارتز”

(Quartz) بدأ بتطوير ميزات في تطبيقه تسمح بالتفاعل الحواري مع السمّاعات والأجهزة الصوتية.

كبر كثر ممن هم أ كثر ميلاً للاستماع للبودكاست أ الشباب (أقل من  عام) أ
من  عاماً، إذ استمع الشباب إلى ضعف العدد

يــر نتــائج دراســة إحصائيــة أجراهــا علــى عــدة دول (لا دول عربيــة في القائمــة) وبالأرقــام، يعــرض التقر
لفحــص إقبــال المســتخدمين علــى منصــات الصــوت. بشكــل عــام، (٪) مــن المشــاركين في الدراســة
يًــا علــى الأقــل، مــع وجــود اختلافــات كــبيرة بين الــدول. إذ تبلــغ يســتمعون إلى ملــف بودكاســت شهر
شعبية برامج البودكاست في أيرلندا (٪)، بينما في المملكة المتحدة (٪) على الرغم من أن إنتاج
البودكاســت في بريطانيــا واســع النطــاق وعــالي الجــودة، إذ تعــدّ هيئــة الإذاعــة البريطانيــة (بي بي سي)

رائدته.

إحدى التفسيرات ترى بأن شعبية البودكاست تكثر في دول مثل الولايات المتحدة (٪) وأستراليا
(٪) حيــث يقــضي النــاس الكثــير مــن الــوقت في ســياراتهم. وقــد ترتبــط مســتويات الاســتخدام
المنخفضة في هولندا (٪) بوجود مسافات أقل أثناء التنقل والمزيد من رحلات الدراجات. لكن هذا
لا يمكن أن يكون التفسير الكامل. فهناك عوامل هامة أخرى مثل الولاء للراديو وكم المعروض وقوة
كــثر ميلاً للاســتماع يــر ذاتــه، فــإن الشبــاب (أقــل مــن  عــام) أ الترويــج. وبطبيعــة الحــال، وفقــاً للتقر
كبر من  عاماً، إذ استمع الشباب إلى ضعف العدد. برغم ذلك، يبقى كثر ممن هم أ للبودكاست أ

هناك تحدٍ كبير أمام المنصات لجذب جيل الألفية صعب المراس.

البودكاست… راديو مخصص؟

البودكاســـت هـــو نـــوع بـــث صـــوتي مخصـــص بـــدأ بالانتشـــار في العقـــد الأخـــير بـــالتزامن مـــع التطـــور
التكنولوجي الذي أتت به الهواتف الذكية، التي أصبحت بدورها أداة بث وإنتاج إضافة لكونها وسيلة
اتصـال. وبـالتزامن أيضـاً مـع توجهـات منصـات المحتـوى نحـو تقـديم محتـوى مخصـص للمسـتخدم -
سواء كان مستمعاً أو قارئاً أو مشاهداً-وتفاعل الأخير إيجابياً مع هذا التوجه الذي -على ما يبدو-

يغذّي حاجة ما لديه.

“علاقة البودكاست بالراديو كعلاقة يوتيوب بالتلفاز، يمكن القول إن البودكاست هو محتوى صوتي
رقمـــي حســـب الطلـــب” هكـــذا عـــرفّ رمـــزي تـــزدل (Ramsey Tesdell)، شريـــك إداري في منصـــة
كــد أن منصــات “صوت” للمحتــوى الصــوتي الرقمــي العــربي، البودكاســت، خلال حــديثنا معــه. كمــا أ
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الصــوت ليســت منافســة لمنصــات الفيــديو، قــائلاً: “نحــن لا نحــاول التنــافس مــع الفيــديو. نعتقــد أن
البودكاست مكان رائع لرواية قصص أطول. لكنه لا يتنافس مع الفيديو إنما يكملّه. فنحن نستمع

أو نشاهد محتوى رقمي في أوقات مختلفة من اليوم”.

مقابل التنافس الطاحن بين منصات المحتوى على إنتاج الفيديو لشبكات
التواصل الاجتماعي والقصص المصوّرة لإنستغرام مثلاً، يظهر مجال الإنتاج

”الصوتي مثل “ملعب فا

كبر ويساعد بتحسين وأشار تزدل أن استخدام الصوت فقط يتيح ط مواضيع حساسة بسلاسة أ
كدت عليه الصحفية عبير قبطي، معدّة ومقدمة الموسم الثالث تجربة الإعداد والاستماع. وهو ما أ
من بودكاست “عيب”، الذي –بموجب اسمه – يط مواضيع حساسة اجتماعياً للنقاش، ويتم

من خلاله استضافة ضيوف ليقصّوا تجاربهم المرتبطة بموضوع الحلقة الـ “عيب”.

عبير ذاتها اقتنصت الموسم الثالث للحديث عن همّ يشغلها كأم في إحدى الحلقات، ومن الصعب
تقبّل نقاشه اجتماعياً في السياق اليومي العام باعتباره “تابوو”، ويفتقر إليه المحتوى العربي الرقمي.
فمن وحي تجربتها الشخصية كأم ناقشت عبير “قالب الأمومة السعيد” الذي يفرض على كل أم
جديدة تبنّيه والتصرف وفقه، برغم كون تجربة الأمومة والتربية تجربة صعبة تحمل تحديات كثيرة

يجب التعبير عنها وطرحها لدفع المجتمع استيعاب وجودها.

وهنا تؤكد عبير أن إنتاج هذه المواضيع تحديداً على شكل محتوى صوتي كان مناسباً وأضفى نوعاً
من الحميمية والقرب في العلاقة الثلاثية بين مقدّمة البرنامج والضيوف والمستمعين أيضاً، وهو ما
يغيب في منصات أخرى. كما أن غياب الصورة خلق تحدٍ آخر خلال تجربة الإنتاج، وهو الحفاظ على
 ومنصــت للكلام، قــادر علــى تخيّلــه والتقــاط معنــاه الكامــل، باســتخدام

ٍ
المســتمع وتحــويله إلى مصــغ

حاسة واحدة فقط، السمع. بالنسبة لعبير، هذا التحدي هو الميزة الجوهرية للإنتاج الصوتي، فعند
الحديث عن البودكاست فإن “المضمون هو الأساسي والمركزي والأهم”.

الصوت.. ملعب فا

مقابــل التنــافس الطــاحن بين منصــات المحتــوى علــى إنتــاج الفيــديو لشبكــات التواصــل الاجتمــاعي
والقصص المصوّرة لإنستغرام مثلاً، يظهر مجال الإنتاج الصوتي مثل “ملعب فا”، خاصة في العالم
العربي، وهو ما يتيح مساحة حرة وواسعة للابتكار. هنا يضيف تزدل قائلاً إن “المحطات الإذاعية لم
يــون ســيحدث تبتكــر علــى صــعيد المحتــوى في الثلاثين عامًــا الماضيــة. نفــس الــشيء الــذي حــدث للتلفز
يبًــا جــدًا للصــوت”. وعليــه فــإن القــائمين علــى “صــوت” يحجــزون مكــانهم في مقدمــة هــذا التغيــير قر
ومنفتحون على تجربة الإمكانيات في مجال الصوت في العالم العربي، خاصة أن تكلفة إنتاج محتوى

صوتي أوفر بكثير من تكلفة الفيديو.
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تكفيك جولة سريعة داخل تطبيقات التدوينات الصوتية الشهيرة مثل
بودكاست (آبل) وستيتشر (stitcher) (أندرويد) وجوجل بودكاست

وسبوتيفاي (Spotify)، أو “ساوند كلاود” حتى تلاحظ قصور المحتوى الصوتي
العربي هناك، كمّاً ونوعاً

“حاليـاً، المحتـوى العـربي المتـاح محـدود للغايـة. لا يوجـد سـوى حفنـة مـن الحلقـات الـتي تنـشر بانتظـام
يباً لا أحد ينتج برامج صوتية مهنياً، بمعنى أنها وظيفة بدوام كامل. لذلك هناك مساحة كبيرة وتقر
تسمح لمزيد من المنتجين بوضع وتطوير استراتيجيات محتوى صوتي جديدة ومحتوى جديد، خاصة

أن وسيلة الإعلام بهذه الحالة هي الهاتف الذكي، والجميع لديه هاتف!” أضاف تزدل.

وبالفعـل، تكفيـك جولـة سريعـة داخـل تطبيقـات التـدوينات الصوتيـة الشهـيرة مثـل بودكاسـت (آبـل)
وستيتشر (stitcher) (أندرويد) وجوجل بودكاست وسبوتيفاي (Spotify)، أو “ساوند كلاود” حتى
تلاحظ قصور المحتوى الصوتي العربي هناك، كمّاً ونوعاً. ففي تطبيق بودكاست تكاد لا تجد محتوى
معدّ خصيصاً لهذه المنصة ولمستخدميها الذين يبحثون عن تجربة استماع مختلفة عن تلك الذي

يقدمها الراديو أو التلفاز إذا ما تجاهلنا الصورة.

فما تبقى من البرامج العربية المذاعة في التطبيق يقتصر -بغالبيته- على كونه نسخاً مكرّرة من برامج
ــه، الــتي لا تراعــي علــى ــل إعلام شهــيرة أبرزهــا الجــزيرة، فرانــس  ودويتشــه فيل ــة لوسائ تلفزيوني
الإطلاق خصوصــية المنصــة المعتمــدة علــى الصــوت بشكــل أســاسي وتخــدم المســتمع العجــول المغمــور

بالمحفزات الذهنية المشتّته، التي فرضها عليه انضمامه لمجتمع مستخدمي الهواتف الذكية.

إضافة لذلك تركز الكثير من برامج البودكاست العربية على المحتوى التقني والألعاب الإلكترونية، فيما
يباً. يغيب الاجتماعي والصحفي والسياسي والثقافي تقر

برغم البرامج الجديدة التي بدأت تزداد عددًا، لا زالت ساحة الصوت الرقمي العربي فارغة برغم تنوع
يـــة التعـــبير باســـتخدام أدوات رقميـــة لا تحجبهـــا الرقابـــة ممكناتهـــا وتوســـيعها المحتمـــل لهـــامش حر
بســهولة. وعليــه فــإن الفرصــة متاحــة لإثــراء المحتــوى الصــوتي الرقمــي الــذي يراعــي المســتمع العــربي
الحديث، المستخدم للهواتف الذكية كوسيط بينه وبين جميع وسائل الإعلام، والباحث عن المعرفة

والنقاش والمحتوى المثري، ولا يملك أو لا يريد رفاهية الجلوس والتحديق بالشاشة.
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